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ما أطيب رائحة الدولة..!

اليزنيون الجدد

مرة أخرى تطالعنا الأنباء بخبر اجتماع مجلس وزرائنا الحالي الأسبوعي الذي 
ــتماع إليه أو  ــدو أننا بحاجة للاس ــائي مكرر لا يب ــا على أن يبدأ بكلام إنش اعتدن
ــة واقعية تنقلنا  ــياء ملموس قراءته في هذا الوقت ، بقدر حاجتنا للتعرف على أش

من واقعنا المؤلم إلى حال أفضل ..
ــا أن مجلس وزارئنا وقف  ــير بدأ مرة أخرى بديباجة تطلعن ــبر الاجتماع الأخ خ
أمام التحديات السياسية والأمنية والاجتماعية التي تُواجهها اليمن في المرحلة 

الراهنة.
وللمرة الألف يتحفنا الخبر الرسمي الذي حرره زملاء أعزاء لا يمكننا التشكيك 
ــه وحققته هذه  ــا أنجزت ــوزراء وقف أمام م ــس ال ــأن مجل ــة ، ب ــم المهني في قدراته

الحكومة – حكومة الوفاق الوطني -  منذ تشكيلها من نجاحات ملحوظة 
ــبل تجاوزها .. ووقف  ــي تواجه أداء الحكومة وس ــا وقف أمام  الصعوبات الت كم

أيضا أمام الدور المعول على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل 
ــس وزرائنا الموقر  ــمي الروتيني الممل أن مجل ــرى ينقل لنا الخبر الرس ــرة أخ وم
أكد على أهمية العمل الجماعي والمسؤولية التضامنية التي سادت أداء حكومة 
ــها وأعضاؤها  ــكيلها وحتى اللحظة، وما تحلى به رئيس ــاق الوطني منذ تش الوف
ــئولية وطنية  ــة، من مس ــية والحزبي ــم السياس ــم وأطيافه ــف انتماءاته بمختل
وتاريخية للقيام بدورهم في هذا الظرف الدقيق، واضعين نصب أعينهم المصلحة 

العليا للوطن.
ــيواصل أداء مهامه  ــه س ــلى أن ــا التأكيد ع ــس وزرائن ــدد مجل ــرى يج ــرة أخ وم
ــك، لخدمة  ــق واحد متماس ــروح والعمل كفري ــس ال ــة بها بنف ــه المناط وواجبات
ــع الفرصة  ــه، حتى لا تضي ــتقراره وأمن ــن واس ــاظ على الوط ــين، والحف المواطن
ــة واختيار الحوار كنهج للتغيير  ــة التي توافرت لليمن في تغليب الحكم التاريخي

الشامل والمنشود.. 
وكما ورد في الخبر يبدو جليا أن الزملاء الذين حرروه أرادوا الرد على ما وصفوها 
ــي تمارس على حكومة  ــويه والتضليل الت ــويش والافتراءات والتش بحملة التش

الوفاق الوطني من قبل بعض الوسائل الإعلامية  .. 
ــتهدف الحكومة فحسب ،وإنما تحمل  وهي الحملة التي جاء في الخبر أنها لا تس
ــاه - إلى إعادة  ــب منصوص الخبر إي ــعى – حس ــاً غير معلنة تس ــا أهداف في ثناياه
ــع إلى ما قبل ????م،  ــير الوقائ ــن ليس إلى ما قبل 2011م وإنما أيضاً وكما تش الوط
ــاق الأضرار الفادحة بالوطن  ــاعة الفوضى وإلح ــلا عما تحمله من مرام لإش فض

والمواطنين وإقلاق السكينة العامة للمجتمع..
وفي فقرات تالية من الخبر لاحظنا أن مجلس الوزراء دعا جميع القوى والأحزاب 
ــية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين والإعلاميين وأبناء  والتنظيمات السياس
ــعب اليمني الأبي إلى الوقوف صفّا واحدا ضد كل التحديات والمخاطر التي  الش

تحدق بالوطن في هذه الظروف الدقيقة ..
وفيما بعد يطلعنا الخبر بأن الأخ رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع ترحيبه بأي 
ــيتم  ــخصياً.. مبينا أنه س ــكوى ضد أي عضو من أعضاء الحكومة أو ضده ش ش
ــكوى إلى التحقيق شريطة أن تتضمن هذه الشكوى الأدلة والوثائق  إحالة أي ش

التي تثبت ممارسة أي وزير أو حتى شخص رئيس الوزراء للفساد.
بعد ذلك ينقلنا الخبر إلى ما نرغب بالفعل في الاطلاع عليه ، رغم أن صياغة الفقرة 

محيرة بعض الشيء.. 
إذا كيف يناقش مجلس الوزراء مشروع خطة الأداء الحكومي لعام 2014م، بناء 
ــم يكلف أمين  ــأن.. ث ــين عام مجلس الوزراء بهذا الش ــرة المقدمة من أم ــلى المذك ع
ــن الاتجاهات والمتمثلة في  ــداد مشروع هذه الخطة وفقا لعدد م ــام المجلس بإع ع

السياسات العامة الرئيسة !!!.. 
ــل ناقش مجلس الوزراء مشروع الخطة بالفعل أم أنه اطلع على مقترح مشروع  ه
الخطة .. وإذا كان العام 2014 قد بدأ بالفعل ، فكان المفروض أن تكون خطة الأداء 

الحكومي قد أعدت وأقرت بالتزامن مع مشروع الموازنة العامة للعام الجديد.
ــبوعي الأخير  ــة خبر الاجتماع الأس ــلوب صياغ ــن المؤكد أن هناك خللاً في أس م

لمجلس وزرائنا الموقر .. 
ومن المؤكد أننا بحاجة إلى خير الكلام .. وليس إلى تحويل هذا الخبر إلى عبء على 
ــتمعين والمشاهدين وقراء الصحف الرسمية، وربما إلى مجرد هدرة لا تغني  المس

ولا تسمن من جوع. 

ــنوات الأخيرة,  ــاك جملة مؤثرات تضافرت في القضاء على هيبة الدولة في الس هن
لاسيما العامين المنصرمين .. من هذه المؤثرات – وليس كلها - ما كان ضروريًا لمرور 
ــلام وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني, فقد كان قلب (الدولة)  المرحلة الانتقالية بس
ــتثمر  ــتفزاز التي تس ــعًا أمام كثير من مظاهر الاس ــير من الأحيان يبدو واس في كث
ــوضى وانفلات يصعب  ــال الوطن في ف ــدف إلى إدخ ــذ مخططات ته ــع لتنفي الوض
ــن من هيبتها وهيمنتها على  ــا العودة, لكن الدولة في هذا التصبر دفعت الثم معهم
ــخيف .. وأخذوا يسومون  الجميع, حتى تجرأ عليها كل طامع ومارق وحاقد وس

مصالحها ومؤسساتها والقوانين والأنظمة التي ترعاها سوء العذاب.
ــرب أن تطل  ــا تحاول الح ــا وهيمنته ــين تفقد هيبته ــف أن الدولة ح ــا كي ووجدن
ــا؛ لأن الدولة حينئذ  ــعالها أو تغذيته ــثر الأطراف التي ترغب في إش ــها, وتك برأس
ــن أن تضغط بها,  ــا الأوراق التي يمك ــع من يده ــدرة على الإقناع, وتضي ــد الق تفق
ــتضعفة من جملة  ــها مس ــيطرتها وتصبح هي نفس وبالتالي تخرج الأمور عن س
ــة مع فكرة الدولة, وإن اضطرت إلى التعامل  ــتضعفهم القوى غير المتعايش من تس

معها بوصفها أمرًا واقعًا.
ــتمرًا, ووعيها بالوظيفة  ــها مس ــاس الدولة بنفس لكن من الطبيعي أن يظل إحس
ــأنه  التي ينبغي أن تقوم بها والمكانة التي ينبغي تنالها, ووجود هذا الوعي من ش

إذا ما وُجدت الجهود المخلصة أن يقود الدولة إلى استعادة هيبتها وهيمنتها على 
الواقع بحيث تصبح كالشمس حين تدور حولها الأفلاك في مسارات محددة.

ــاطًا مكثفًا بدأنا نشتم منه رائحة الدولة .. هناك  ــهد نش وللحقيقة فإننا اليوم نش
جهود وخطوات فاعلة تسعى اليوم لتذكير كل القوى المتنافسة أو المتصارعة بأن 
هناك دولة لا مناص من إحيائها وسماع صوتها؛ لأن عودتها إلى الواجهة ستحقق 

مخرجًا للجميع, ولا حل لمشكلاتنا كلها  إلا بعودة الدولة وهيمنتها وهيبتها.
ــعي الدؤوب  ــات حقيقية, لكن أقول: إن الس معلوم أن الدولة تعني وجود مؤسس
ــلاص وبإشراف مباشر  ــية تعمل بجد وإخ ــن خلال لجان رئاس ــكلات م لحل المش
ــاك بزمام  من رئيس الجمهورية يعد خطوة مهمة على طريق عودة الدولة للإمس
ــعب ..  ــي تراعي مصلحة الش ــة الفاصلة الت ــول وقول الكلم ــور وفرض الحل الأم
هناك لجان رئاسية في الجوف وفي حجة وفي صعدة تعمل على إيقاف إطلاق النار 
هناك, واستلام المواقع القتالية من الأطراف المتنازعة لتحل فيها قوات حكومية, 
ــتظل هذه اللجان تراقب من سيخرق الاتفاق لتتخذ الدولة منه موقفًا جديدًا  وس
ــن رئيس  ــة مباشرة م ــة وبرعاي ــتعمل بجدي ــية س ــة رئاس ــوت لجن .. وفي حضرم
ــياق  ــب الحقوقية العادلة لأبناء حضرموت, وعلى الس ــة لتنفيذ المطال الجمهوري
نفسه لا تزال لجنتا معالجة قضايا الأراضي والمبعدين قسريًا تسير في أداء مهامها 
ــذ القرارات التي وجدت طريقها إلى التنفيذ بقرارات جمهورية صدرت قبل  وتتخ

ــيتم  ــمية بأن هناك قرارات أخرى س ــاك معلومات رس ــابيع, ولاتزال هن ــدة أس ع
الإعلان عنها في الأيام القادمة لمعالجة قضايا المظالم الجنوبية.

ــل, وأن تكون هناك  ــون هناك قول يتبعه الفع ــه من الجميل والمفرح أن يك ــم أن المه
ــعب  ــد, خصوصًا بعد أن تُرك الش ــوت الدولة من جدي ــلاء ص ــية لإع إرادة سياس
ــع الحياة, وأصبحت  ــلبية طريقها إلى واق ــده, ووجدت كثير من النزعات الس لوح
ــفك الدماء, أو لإشعال نار  ــلاح وس ــتعداد لحمل الس كثير من الجماعات على اس

الفتنة والكراهية.
ــعب  ــل أيضًا أن تعي الدولة ذاتها وما يدور حولها في الوقت الذي وعى الش وجمي
ــع الأطراف المتنازعة حاجتهم لوجود الدولة, وحتمية أن تكون الدولة هي  وجمي
سيدة الموقف وصاحبة الكلمة المسموعة لدى الجميع, فالقبيلة اليوم تبحث عن 
ــاب المظلوميات يبحثون عن الدولة,  ــة, والأحزاب تبحث عن الدولة, وأصح الدول

وعامة الشعب بُحّتْ أصواتهم في السنوات الأخيرة وهم يبحثون عن الدولة.
ــوم أن تواصل خطواتها لإعادة تموضعها في واقع  ــن نقول: إن على الدولة الي ونح
ــتعادة هيبتها وكبحها جماح أي طرف  الناس ومواقفهم الخلافية, بما يضمن اس
لا يزال مصرًا على تهميشها وإقصائها, فلا مستقبل كما ينبغي إلا بالوجود الفعلي 
ــتطيع إدارة تكوينها الاتحادي الجديد  للدولة .. لا بد أن نكون أمام دولة قوية تس

بنجاح.

ــطوري الذي  ــاع في ثقافتنا الوطنية موضوع البطل الأس ش
ــن طموحات (الأنا  ــين نهرب إليه بحثا ع ــدث التوازن ح يح
ــن الواقع..  ــسر بالهزائم م ــعور المنك ــاء) في مقابل الش العلي
ــاب الثوري  ــردات الخط ــزن في مف ــيف بن ذي ي ــد كان س وق
الذي قادته الحركات القومية والطلائعية في منتصف القرن 
ــطوريا حاضرا  ــزا أس ــل أصبح رم ــطوريا ب ــاضي بطلا أس الم
ــم  ــاعرة التي ترس ــاب وفي مفردات الكلمة الش ــوة الخط في ق
ــن بين ظلمات الماضي  ــد وهج الغد م تموجات اللحظة وتنش
وضبابيته وهزائمه المتكررة في الذات وفي الآخر وفي الحضور 
ــاب وفي الوعي الثقافي والإبداعي والاجتماعي.. بل  وفي الغي

وفي الوعي الوطني كافة.
وبمثل ذلك نكون قد حاولنا التأصيل لقيمة غير وطنية إذ ان 
ــيف لا فضل له في أي تحرر وطني لكونه أخرج مستعمرا  س
ــك الرمزية عن  ــرى انتفاء تل ــدلاً عنه آخر وبذلك ن ــن ب ووط
ــي لليمن أن  ــياق التاريخ ــلال الس ــدو لنا من خ ــيف. ويب س
ــيج الوطني وعدم  ــر النس ــببا في تناف ــة كانت س ــك اليزني تل
ــكاد نقرأ تلك  ــياقات التاريخ، ون ــارات وس ــجامه في مس انس
ــطة القوى السياسية التي صنعت  العقدة في تحركات وأنش
ــق مظلم يتعذر علينا الخروج منه  واقعاً مأزوما وصل إلى نف

إلا بمصابيح الآخر وقناديله.
ــتبدال حالة بحالة مماثلة لها  ــت قضية اس إن قضيتنا ليس
ــقوط  ــتبدال يتطلب س ــال ذلك أن الاس ــة انتق ــا قضي ولكنه
ــو عملية  ــا الانتقال فه ــه، أم ــر بدلاً عن ــة الآخ ــم وإقام القائ
ــاول أن تلبي  ــة، تح ــل بالحرك ــات ب ــم بالثب ــة لا تتس توافقي

ــواد الأعظم من الجماهير بمختلف الطوائف  طموحات الس
ــو أي الانتقال  ــي إليها، وه ــارب التي تنتم ــب والمش والمذاه
بمثابة صعود تراتبي من مرتبة إلى أخرى تكون أفضل منها 
ــدو أن بعض القوى  ــات المرحلة، ويب ــتيعابا لمتطلب وأكثر اس
الوطنية التقليدية تعمل جاهدة على حالة الاستبدال الذي 
ــتبين  ــم والوقوف عند ذات المرتبة والقيمة نس ــو هدم القائ ه
ــهده الساحة الوطنية  ذلك من خلال حالة الصراع الذي تش
ــية  ــق التاريخي وله عوامله النفس ــو صراع يمتد في العم وه
ــتيت القوة وإضعافها  والاجتماعية والسياسية وهدفه تش
ــة  ــتغراق في سياس ــالات الاس ــة من ح ــة واقعي ــق حال وخل

الأزمات ومبررات الصراع بين الأصوليات العقائدية.
ــت  ــات أكان ــات كل الأصولي ــارودي: "إن الأصولي ــول ج يق
ــلامية  ــيحية، يهودية أم إس ــتالينية مس ــة أم س تقنوقراطي
ــتقبل فانتصاراتها  ــلى المس ــبر ع ــر الأك ــكل اليوم الخط تش
ــار المتبادل  ــين" الدم ــار إلا ب ــه الخي ــد لنا في ــم يع ــصر ل في ع
ــس كل المجتمعات في  ــوار يمكنها أن تحب ــون "والح والمضم
ــها وبالتالي متجهة نحو  ــب متعصبة منغلقة على نفس مذاه

المصادمة".
ويقول البردوني:

ــدام المحاولات  ــا بلغت حد التأله لانع ــات في بلادن "إن الأزم
ــاع والامتداد في فراغ من الإنسان  أمامها وقدرتها على الاتس

وفكر الإنسان.
ويقول في مكان آخر:

ــون التضحية لوجه التضحية لا لوجه  عظماء الرجال يبذل
ــة، والأنبياء عليهم  ــات الجماهيري ــة وشراء الهتاف الوصولي
ــير المغرر بها،  ــد مالاقوا على أيدي الجماه ــلام لاقوا أش الس
ــو كابدوا  ــة هذه الجماهير ول ــوا يجهدون في خدم ــم كان لكنه
ــدى أو من  ــن يقودها إلى اله ــن تدري م ــا لم تك ــا لأنه عقوقه
ــن الجماهير تعرف بعد وقت طويل  يوجهها إلى الضلال.. لك
ــه من  ــن يبتغي نفع نفس ــتهدف نفعها وم ــن يس ــير م أو قص

توجيهها والتغرير بها.
ويقول البردوني أيضاً:

ــيد  ــعب لم يعد ذلك القطيع الوديع بعد أن عرف أنه س " الش
ــلطة مدينة بوجودها  ــلطة بل إن كل س الأرض ومصدر الس
ــيئة، وبحث عن سلطة أفضل  للمواطن الذي أنكر سلطة س
ــد أن تكون  ــكرية لا ب ــادة عس ــية أو قي ــة سياس لأن كل زعام
ــدة ظروف لكن هذه الظروف من خلق المواطنين العاديين  ولي

لكثرتهم وحرارة تجاربهم مع محترفي السياسة.
ــن هنا يتجلى الفرق العملي بين من يصنعون الفرص وبين  وم
ــداث ومن يصعدون  ــتغلونها وبين من يفجرون الأح من يس
ــقطهم أحداث  ــداث تس ــم أح ــن ترفعه ــا فالذي ــلى دخانه ع
ــيلة  ــرص أخرى والوس ــرص تعدمهم ف ــم ف ــن تخلقه والذي
ــعب  ــو النزول عند رأي الش ــة ه ــاء أي زعام ــدة في بق الوحي

مفجر الأحداث وصانع الفرص.
تلك الومضات للجارودي والبردوني جاءت من ثمار المراس 
ــر تفرض  ــال والتغاي ــدل والانتق ــل فحالة التب ــول التأم وط
ــلام طريقة  ــق معها، فالوصول إلى الس ــة جديدة تتواف صيغ

ــوار، والوصول إلى  ــي الح ــية وه ــدأ من مدخلاته الأساس تب
ــي التعايش  ــية وه ــدأ إلا من مدخلاته الأساس ــوار لا يب الح
ــبيل إلى  ــترام خياراته وقناعاته ولا س ــول بالآخر واح والقب
ــلى التوافق  ــد اجتماعي قائم ع ــة عق ــتقرار إلا بصياغ الاس
وتكفل مضامينه حق المواطنة والمشاركة وصناعة المستقبل 
ــس والضوابط التي تمكن المجتمع من الانتقال  وتضع الأس
والنهوض، وتحد من مناخات الفساد وبيئاته وبحيث يكون 
ــق التاريخ لا تعبيرا  ــة تتجذر في عم ــيرا عن ذات حضاري تعب
شكليا وافدا من خارج ذلك النسق الثقافي لهذا المجتمع. وفي 
ــه إلى درجة اليقين  ــر والوثوق ب ــتغراق في الآخ ظني أن الاس
ــة، والعقدة اليزنية  ــات العقدة اليزني ــق دوران في متاه المطل

تيه لن يفضي إلا إلى فراغ.
ــير بالقوة  ــتبدال من خلال التذك ــون عن الاس ــن يبحث فالذي
ــام ومن خلال  ــة وبإمكانية الثأر والانتق ــود والفاعلي والوج
ــوة في جبهات  ــزام الأمني وتبديد الق ــاف منظومة الح إضع
ــون  ــه ولا يحمل ــث بعين ــون العب ــا يحاول ــتى إنم ــة ش قتالي
ــلطة.. ونرى أن  ــا نهضويا وغايتهم الوصول إلى الس مشروع
ــن تأتي من الخارج ولكنها  ــال قضية وطنية توافقية ل الانتق
ــة الوطنية وتجلياتها وهي قضية وطنية صرفة  وليدة الحال
ــى للعمالة فيها أو للارتهان، لأنهما متاه يزني لابد لنا  لا معن

أن نجتاز عقباته النفسية والثقافية والسياسية.
ــاً لا نكوصاً واجتراراً  ــر منا أن نضع ألقاً حضاري اليمن تنتظ

لعثرات التاريخ المختلفة والمتعددة.
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ــك أن القضاء يساهم في تكريس  لا ش
ــو الضامن  ــق والقانون فه ــة الح دول
الأول والأساسي لحقوق الأفراد ومرآة 
للديمقراطية وأداة للنهوض بالنماء 
أن  ــب  ــة يج فالجامع ــادي،  الاقتص
ــاهم  ــائل التي تس تكون من بين الوس
ــكل  ــاء في اليمن بش ــلاح القض في إص

فعّال. 
ــة  ــة وملاءم ــة إلى ضرورة مواكب  إضاف
ــات  لمتطلب ــي  الجامع ــن  التكوي
ــات  ــل تحدي ــاء في ظ ــلاح القض إص
ــاد وأن يكون  ــة القانون والاقتص عولم
ــائل مساهمة في إصلاح  للجامعة وس

القضاء.
ــة إشراك  ــك الملاءم ــون تل ــلى أن تك ع
الجامعة في إصلاح القوانين، وبالرغم 
ــلطة  من مشروع قانون تعديلات الس
ــة، والتي اعتبرت خطوة جد  القضائي
ــاء  ــلاح القض ــوض بإص ــة بالنه هام

ــه  ــه إلا أن ــة علي ــاء المصداقي وإضف
ــذه المجهودات المبذولة،  بالرغم من ه
ــس  مجل ــه  علي ــادق  يص أن  ــل  وقب
النواب، يستحسن أن تطالب اللجان 
التشريعية بالبرلمان عقد  ندوات وأيام 
ــات  ــية في الجامع ــية تحسيس دراس
ــبراء ومختصين في مجال  بحضور خ
إشراك  ــك  كذل ــون  والقان ــاء  القض
ــة في عقد  ندوات  ــات الحقوقي المنظم
ــبيل  ــاء في س ــلاح القض ــق بإص تتعل
ــس  ــة التدري ــين هيئ ــارب ب ــق تق خل
ــاز القضائي، حيث  بالجامعة والجه
ــات  ــالي في الجامع ــن الح أن التكوي
ــة لازال تكوينا تقليديا فأغلب  اليمني
ــة  الشريع ــة  وكلي ــوق  الحق ــات  كلي
ــة  ــتير عام ــد ماجس ــون تعتم والقان
أن  ــين  ح في  ــاص،  الخ ــون  القان في 
ــلي والدولي  ــادي المح ــع الاقتص الواق
ــتير  ــد يحث على خلق ماجس الجدي

ــلى تكوين  ــاد ع ــة والاعتم متخصص
ــلى  ــث ع ــادي، والح ــي واقتص قانون
ــاق  الالتح ــل  قب ــل  التأهي ضرورة 
ــاء، والانفتاح  ــالي للقض ــد الع بالمعه

على القانون المقارن .
ــع  الواق ــة  مواكب إلى  ــة  إضاف ــذا  ه  
الاقتصادي الجديد  كضرورة إدخال 
وتدريس بعض المواد  في كلية الشريعة 
ــوق اليمنية  ــات الحق ــون وكلي والقان
والمعهد العالي للقضاء كتدريس مادة 
ــك لتكوين قضاة  ــوك وذل ــون البن قان
متخصصين في القضايا البنكية والتي 
ــلى النهوض  ــل ع ــأنها أن تعم ــن ش م
ــي  ــصرفي اليمن ــام الم ــتوى النظ بمس
ــه، دون أن ننسى ضرورة  ــف ب والتعري
ــات  ــوث والدراس ــشر البح ــم ون تنظي

والتقارير التي تهتم بالقضاء.
ــن  أن  ــي يمك ــات الت ــين الآلي ــن ب  وم
في  ــاهمة  للمس ــة  الجامع ــا  تعتمده

التكوين المستمر فتح قسم ماجستير  
ــواد  م ــط  ترتب ــوق  الحق ــات  كلي في 
ــاري من  ــم  بالقضاء التج ــذا القس ه
ــين الجهاز  ــارب ب ــجيع التق أجل تش

القضائي والجامعة.
 وحول إصلاح القضاء يجب الوقوف 
ــم  ورس ــة،  الحقيقي ــات  المعيق ــلى  ع
ــي  ــي ينبغ ــة الت ــوط العريض الخط
ــي في  ــلاح، تأت ــا الإص ــون عليه أن يك
مقدمتها دعم ضمانات الاستقلالية، 
ــاء  ــس القض ــون لمجل ــأن يك ــك ب وذل
ــة  الأعلى المكانة الجديرة به كمؤسس
ــه  ــذات، وتخويل ــة ال ــتورية قائم دس
ــات اللازمة لتدبير  ــا الصلاحي حصري
ــاة، ، فضلا عن  ــي للقض ــار المهن المس
إلى  ــة  إضاف ــه،  عمل ــيير  تس ــة  عقلن
مراجعة قانون السلطة القضائية، في 
ــؤولية  ــاه تعزيز الاحترافية والمس اتج
ــة المهنية  ــة الترقي ــرد، ودينامي والتج

ــار  ــر في الإط ــادة النظ ــاة، وإع للقض
ــن  المه ــف  لمختل ــم  المنظ ــي  القانون

القضائية.
ــيع صلاحيات مجلس  كما يجب توس
ــه  ــمح ل ــكل يس ــلى بش ــاء الأع القض
ــق  ــا يتعل ــة كل م ــام ومراقب بالاهتم
ــه في المعهد  ــن قبول ــاضي، بدءًا م بالق
ــده  تقاع ــين  ح إلى  ــاء  للقض ــالي  الع
ــه  وترقيت ــه  وتعيين ــه  بتكوين ــروراً  م
ــص  ــضي تخصي ــذا يقت ــه، وه وانتقال
ــه وإعطائه جميع  ــة ب ميزانية خاص
السلط والإمكانيات المادية والمعنوية 
ــرغ أعضائه،  ــهيل مأموريته وتف لتس
ــلى القاضي يجب  ، فالإشراف الكلي ع
ــور، كما  ــه المجلس المذك أن يختص ب
ــب كذلك على  ــب أن ينص أن دوره يج
حسن سير العدالة وهذا يقتضي أخذ 
ــة  ــين المطبق ــاده في القوان ــه واعتم رأي

بصفة عامة.

ــلادي  2013م  لليمنيين الكثير من  ــل العام المي ..حم
ــي  الذي  ــر الحوار الوطن ــح لنا مؤتم ــم لكنه لق الأل
ــع أن يلد لنا  ــالي 2014 م ونتوق ــه العام الح ــل ب يحب
يمنا جديدا بعد ذلك باعتبار هذا المؤتمر كما خطط 
ــاف الأمة وكل القوى المؤثرة أو الواعدة  له ضم أطي
ويفترض أن يخط لنا عناوين العام الجديد السارة 

لكل اليمنيين ..  
ــن عام العالم من حولنا ودول  عامنا كان مختلفا ع
ــي .. عام انتقالي  ــرى في محيطنا العرب الربيع الأخ
ــتوى تاريخنا  ــلى مس ــدرة " ع ــا أكثر " ه ــهد ربم ش
ــهدت عليه  ــة نجوم ش ــي التليد .. كلام خمس اليمن
ــدران الموفمبيك ودهاليز الطريق بينه وبين مقار  ج

سكن المؤتمرين الـ 565 من كل أصقاع البلاد .. 
ــت رغم أنه حمل  ــا نرضى بالعام الفائ .. وما يجعلن
ــع وزارة  ــة كان الهجوم على مجم ــا دامي ــا أحداث لن
الدفاع أكثر كارثية من غيره وكان ضرب صالة عرس 
ــا يجعلنا  ــا يمكن تصوره .. م ــوأ م وخيمة عزاء أس
ــا يصيبنا كله  ــض ايمانا بان م ــل ذلك على مض نقب

خير  , وأن هذا أقل وطأة من ما يجري في سوريا على 
سبيل المثال .. 

ــا وآمالنا  ــلى جملة أحلامن ــير أضاف ع ــام الأخ الع
ــتقرار  ــو مطلب الأمن والأمان والاس بندا جديدا ه
ــة  ــة الطويل ــابق القائم ــا س ــبر .. أم ــرة الأك في الدائ
ــتوى  ــاع مس ــا ارتف ــم جميع ــا نعل ــا كم فيتصدره
ــذاء  ــر الغ ــة , وتوف ــة والتعليمي ــات الطبي الخدم
ــادة الوعي المجتمعي  ــن حال القضاء , وزي وتحس
ــد الكريم , وحضور  ــي والجمعي نحو هذا البل البين
ــن حماة الوطن  ــون وروح النظام , وتمك هيبة القان
في الجيش والأمن من ضبط إيقاع البقاع جميعها.. 
ــة التي تلت  ــبر العقود الخمس ــن اختبرنا ع في اليم
ــة بتجنب  ــدروس الأهم والكفيل ــة ال ــورة اليمني الث
ــون مقولة الأجداد " الجهل طول الزمن عيب  مضم
ــة ناصعة  ــدروس إلى حقيق ــك ال ــع تل ــا م " , ووصلن
ــات  ــت سياس من نوع أن الإقصاء ليس حلا , وليس
الاحتواء للقوى والنافذين والمجرمين حلولا أيضا 
ــة في ظل وجود  ــه لا دولة حديث ــا أن ــا أيض .. اختبرن
ــوى التقليدية  ــلاح .. وأنه لا بد من إخضاع الق الس

ــام .. عرفنا الحاجة  ــون وطريق النظ ــلطة القان لس
ــادل وصارم وفاصل .. وعرفنا أننا  الملحة لقضاء ع
ــدون هيبة دولة في كل المفاصل لا يمكننا أن نعيش  ب
ــك لن نخرج  ــدة .. بدون كل ذل ــلام ووح ــن وس في ام

لليمن الذي أردناه ..!
ــيئاً في تحمل  ــام 2013 م كان الإعلام اليمني س في ع
ــؤوليته الاجتماعية تجاه هذا الشعب المسكين  مس
ــرر ..  ــدق وكيف يق ــن يص ــرف م ــد يع ــم يع ــذي ل ال
ــة الحزبية  ــبح في برك ــا يس ــدة كل منه ــوات عدي قن
ــه لها  ــن معالجت ــراض أكثر م ــزرع الأم ــه, ت خاصت
ــير للأوبئة دون تشخصيها , وتبث روح الفرقة  وتش
ــهام في  ــن الإس ــثر م ــكار أك ــتت الأف ــة , وتش لا الألف
ــا من الإعلام  ــا .. عاما مفتوح ــا أو تجميعه ترتيبه
ــالات معدودة  ــؤول إلا في حدود ضيقه وح اللا مس
ــل المآسي التي أصيب بها  ــط كان صادقا في نق .. وفق
ــهد ومستوى غير  البلد من أقصاه إلى أقصاه في مش

مسبوقين.. 
ــه يتحمل صبرا  ــت اليمني أن ــير أثب ــام الأخ .. في الع
ــه أيوب  ــم عن نبي الل ــرآن الكري ــا ذكره الق ــوق م يف

ــبر في مجموعه  ــك الص ــلام .. وتجاوز ذل ــه الس علي
ــن مجتمعة ..  ــدرة " حمير " اليم ــوة احتماله مق وق
ــعبنا بالفعل طيبا إلى الدرجة التي جعلته  وكان ش
ــهد المؤتمرين في موفمبيك , وفقط كان  يغيب في مش
ــالي من الرجال  ــيين وأصحاب الصوت الع للسياس
ــح  ــن مصال ــث ع ــل في الحدي ــوة الفع ــيدات ق والس
ــمال  ــية من ش ــف الأحزاب والقوى السياس ومواق

الوطن وجنوبه .. 
أخيرا  

ــن أي وقت مضى ببلد  ــوم يحلم أكثر م ــي الي .. اليمن
ــم والعلاج الملائم  ــر العيش الكري ــتقر يوف امن ومس
ــون الكلمة  ــان .. بلد تك ــب للإنس ــترام المناس والاح
ــادة وكبيرة في وجه  ــون والكلمة ج ــا فيه للقان العلي
ــدين .. بلد لا يكون فيه للمعتقين فكر ومعتقد  الفاس
ــوا  ــؤلاء صنع ــك أن ه ــل .. ذل ــة الفص ــر الكلم وعم
التاريخ لكنهم يعشعشون فيه ويرفضون فتح نافذة 

عقولهم على المستقبل الذي تنشده الأجيال.. 

مدى مساهمة الجامعة في إصلاح القضاء

هكذا نحلم بالعام الجديد
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ــوب ريمة،  ــفر الخفيفة ص ــة الس ــد أمتع وأنا أش
محاولاً حل أغلال وجد صنعاء من ذاكرة الوجع 
ــمعتُ همساً لخبر وفاة  ــة، س المثقل بألم السياس
ــسي.. ورغم  ــير أيوب طارش عب ــان اليمن الكب فن
ر بضميري  ــطِّ ــة الحب والانتماء التي تس خارط
ــي  ــن اليمن ــون الف ــن ومت ــع عناوي ــي أنص كيمن
ــم ألتفت بتاتاً إلى الخبر  الأصيل لأيوب، إلا أني ل
ــاول مطلقاً  ــائعة-، ولم أح ــوم عليه بالش -المحك

البحث عن دحضها..  
ــي ليومين  ــاب تكف ــة من الثي ــياء قليل ــت أش لملم
ــقط  ــة إلى مس ــارة طارئ ــأذهب في زي ــط.. فس فق
ــة، بعد عام  ــشرف -بني الجرادي- ريم الرأس ال
ــن العيش  ــاط في صنعاء "وط ــن الرب ــف، م ونص
ــن الفرزة متجهين  ــل".. انطلقنا بصعوبة م والأم
جنوباً حتى معبر، ثم غرباً صوب السلفية ريمة، 
ــفر ممتعاً  عبوراً من مدينة الشرق آنس.. كان الس
ــواس التقطعات التي  ــه القهري، ووس رغم ظرف
ــم، وأدخلت آخر  ــور القي ــين القبيلة ن فقأت في ع
ــده كان  ــاب.. ووح ــف الغي ــة في كن ــاس الدول أنف
ــينا الهموم،  ــجن يسابق خُطـانا وينس دَفْقُ الش
ــاة أيوب، فقد  ــائعة وف ــض رويداً رويداً ش ويدح
ــرى،  ــة وأخ ــين لحظ ــاة ب ــزفُّ الحي ــا، ي كان معن
بـ(طائر أمغرب، أشكو لمن وا نُجيم الصُبح قلبي 
ــمع : (ما  الولوع، يامن رحلت إلى بعيد).. ولم أس

هلنيش)..
ــدل  ــدم الج ــة، احت ــات في القري ــس الق وفي مجل
ــياسي، وبانت ملامح الساعة السليمانية في  الس
ــم يكن الصمت  ــات مضغ الوريقات، ول أول لحظ
ــكل يغرف  ــوم في صنعاء، فال ــو المعل ــا، كما ه ربه
ــكأس الذهب  ــشرب ب ــواحل، وي ــلا س ــن بحر ب م
ــتمع، لكن  ــفات من العصف الذهني، وأنا أس رش
ــلِّ بالصوت،  ــتمع!! ..  فالكل يش ــن أس لا أدري لم
ــرؤى، و" يا جِيِدْ مَنْ  ــة، والتباين، وال في الخصوم
يسمعك؟!"..  ووحده أيوب كان يوحد الجميع، إذ 
يعطي فرقاء المجلس فرصة التقاط الأنفاس بين 
غمغمات الأصوات، حين يطلَّ من أكثر من هاتف 
ــيّار- متوجاً بالبهاء الإنساني، وقيم الانتماء  س
ــدم الغالي، وهذي الهتافات،  الوطني "وهبناك ال
وارفعوه الشمس هاما، وعطايا تربتي".. وغيرها 
ــل الجامع  ــة في هواتف المقي ــات المبرمج من الرنّ

لليسار واليمين والوسط بين أربعة جدران..
كان بجواري الناشط المجتمعي المثقف الدكتور 
ــو  ــرادي - عض ــعد الج ــلي س ــد  ع ــد أحم محم
المجلس المحلي في مديرية السلفية ريمة-  والذي 
ــة الجمع  ــودة النتائج لخدم ــوداً محم يبذل جه
ــة، وهو ما  ــة والعصبي المجتمعي خارج السياس
ــة، وكذلك المناضل  ــد أبناء المديري يعرف بها عن
ــد، الذي قضى  ــح محمد زي ــوي القدير صال الترب
ــع كل  ــع - م ــاً، ليقط ــاً مدرس ــن 20 عام ــثر م أك

ــياً على  ــرب الـ(5) كيلو مترات مش صباح- ما يق
ــال الوعرة، ومثله زميله علي زيد  الأقدام في الجب
ــخصية العسكرية  علي صالح.. وكان أمامي الش
ــور عبده  ــدم منص ــيطة المق ــة النش والاجتماعي
حسن الجرادي، وكثر من أبناء المنطقة (تربويين 

–رموز اجتماعية- عساكر) ..
ــن تفاصيل  ــير م ــول كث ــدِّي ح ــاش ج ــا في نق كن
ــمع  ــي، وبالكاد نس ــع المجتمع ــكلات والواق المش
ــة  ــظ بالبشر والسياس ــس المكت ــا في المجل بعضن
ــن تناوبات هذه  ــدلي.. ولك ــا القروي الج بمعناه
ــا إجبارياً باتجاه أيوب  النغمات الرائعة وجهتن
ــي  والعاطف ــي  والوجدان ــي  الوطن ــوره  وحض
ــائعة،  والصوفي، وكدتُ أن أتحدث لمن حولي بالش
لكن سرعان ما صدّني الرفض القطعي للتصديق 
ــري- يعني  ــوب -في نظ ــون موت أي ــائعة، ك بالش
ــي ابتداء حياته  ــير اليمنية، ويعن زلزال الجماه
ــذّ يبدأه/ ولادةً  ــة (لكن موت المجيد الف الحقيقي
ــتموت  ــذا س ــبُ).. ول ــعُ الحُقَ ــا ترض ــن صِباه م
ــا وحّد  ــا، كم ــداً له ــوب موح ــا أي ــال ويحي الأجي
اليمنيين في ربيع الصراع السياسي، حين اختلفوا 
في كل شيء حدّ الكفر والجحود والقبول بالآخر، 
ــاً في  ــول" صادح ــان الفض ــوب "ترجم ــل أي وظ

جماهير كل الفرقاء:
(وهبناك الدم الغالي/ وهل يغلى عليك دم
يصون شموخك العالي/ وفجراً حاكه قلمُ

عشقنا من طفولتنا / ووجهك عشق من يولد
عبدنا.. وانت ليس سواك/ بعد الله من يعبد)

ــوب نبض الرحلة  ــن القرية كان أي ومع العودة م
ــرح  ــات الف ــاره ارتعاش ــزف أوت ــاء، لتع إلى صنع
ــاوز عقبة وثيقة  ــل والتفاؤل لليمنيين بتج والأم
ــروي ألحانه في دمي  ــة الجنوبية، وت حل القضي
دَةً حباً لم يزل يزهر قصائد  ورود هواجسي، مُجَدِّ

وعناقيد من الرجـوى:
 (من القمارى شاسْمَعْ التغاريد
 واسْجَعْ معاهِن وارفع الزغاريد

كأن روحي مقبله على عِيد).. 
طبت يا أيوب حياً مُعافى، وطبت يا أيوب إذا اختار 
ــل، لتفتح لحضورك ألف  ــال لكَ الرحي ربُّ الجَم
ــدان اليمني..  ــامية في الوج باب على المكانة الس
ــالة وحدوية مكاناً وإنساناً،  لقد حملت الفن رس
ــياسي  ــغ الس ــث الزي ــن عب ــاء م ــصرت للغن فانت
خارج أسوار القيم النبيلة، وجعلته بلسماً يرمّم 
ــلاف بالعواطف  ــنة الخ النفوس حين تعصف س
ــون  ــك واليمني ــائعة موت ــت ش ــة.. وأت الصادق
يبصمون على تماس الوجع السياسي.. لنتأكد أن 
الأمل لم يزل يحدونا إلى مستقبل أجمل.. ورحم 
الله "الفضول" عبدالله عبدالوهاب نعمان، توأم 
ــر، وذروة  ــن العاطفي الطاه ــك، ومنبت الف روح

سنام القصيدة الوطنية..   
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دُ اليمنيين.. "كأن روحي مقبلة على عيد" مُوَحِّ
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